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لم تشهد مسألة التَّربية والتَّعليم اهتمامًا بالغ الأهمِ يَّة كما تشهده اليوم. والفضل في 
صة بالتَّعاون مع الجامعات  ذلك يعود أِلى جهود حثيثة تقوم بها هيئات تربويَّة متخص 

سات التَّربويَّة والتَّعليميَّة المختلفة. فالمعنيُّون  وَل الن امية، أو اوالمؤسَّ لتي هي في في الدُّ
، يسعون بشت ى الوسائل أن ينظِ موا التَّعليم الأساسي  ليشمل كلَّ فئات  أِلى طور النُّمو 

 المجتمع، ويوفِ روا في الوقت عينه لنخبة من الن اس ما يسمَّى بالتَّعليم العالي.
 

ناعيَّة فيعيد المسؤولون التَّفكير بهذا الموضوع انسجامًا مع  أم ا في البلاد الصِ 
ربويَّة، تو  داريَّةً أِ  هيكلي ات  برامجَ و ارئة، فيطرحون على طاولة البحث حاجات الط  ال

 ويقومون بالتَّجارب ويسعَون لاكتشاف طرق جديدة حديثة لمعالجة المسألة هذه. 
  

ةً، تفرض على التَّعليم  ،ويخطر بالبال أنَّ مجتمعات اليوم، ومجتمعات الغد خاصَّ
 وسائل جديدة كما لم يحدث لها مثيل من قبل.

   
مًا ينسجم والتَّطو ر العلمي  المتزايد يومًا بعد يوم،  هذهلكي تحقِ ق المجتمعات  تقدُّ

رورة أن يحظى المواطنون كافة، ومن دون أي  استثناء، بتربية مناسبة،  أصبح من الضَّ
ر.  وبالت الي يحظى أكبر قدر من الن اس بتعليم متطوِ 

 
ةً،، في المرحلة الابتدائيَّة، وبالت الي يمكن القول أِنَّ أزمة التَّعليم تندرج في  خاصَّ

م يسعى أِلى التَّفتيش عن ذاته،  أِطار أزمة حضاريَّة أوسع. أِنَّه عالمٌ جديد في طور التَّقدُّ
 ربَّما، عبر الِأصلاحات المدرسيَّة المقترحة على كلِ  صعيد. 

 
وفي هذا العالم نلاحظ أربعة أنواع من المشكلات الكبيرة تواجه التَّربية والتَّعليم: 

مدرسي ة حقيقي ة، وثورة  علمية وتكنولوجية حالية، وتغييرات  جذريَّة  في ظروف فورة  
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، كذلك، أِلى مستوى التَّعليم يرتقي لالمعيشة، وسرعةِ تغيير في الأفكار، مم ا يجع
ي.  التَّحد 

  
، دقَّ ناقوس الخطر، فالتَّلاميذ التَّربويَّةومنذ بضع سنوات، وقبيل ظهور المشاكل 

بأعداد كبيرة أِلى المدارس والكليات والجامعات؛ فنتج من ذلك نقصٌ ملحوظ يتوجَّهون 
في المباني، والمختبرات والمكتبات، ونقصٌ في عدد الموظَّفين والمعلِ مين الأكفياء ومن 

ة في المراحل الابتدائيَّة الأساسيَّةأصحاب الاختصاص . وكانتِ الحاجة أِلى ، وبخاصَّ
وتدريبهمِ التَّدريبَ  ،الحاجةُ أِلى تعيين معلِ مين لاسيَّماظيف، و توسيع للبناء، وأِلى التو 

فوف سواء في  الكافي الوافي على الت كنولوجيات الحديثة التي تفرض نفسها اليوم في الص 
المدارس أم في الجامعات؛ من رت اب ومرآة عاكسة ولوح ذكي ورت اب محمول وكتاب 

ال هذا بدَّ في المجولا وبرامجَ عصريَّة  وحديثة. أِلكتروني أِلى ما هنالك من تكنولوجيات  
القراءة الإلكترونية هي شكل بدأ يفرض نفسه بقوة في ظل توافر  أنَّ  نشير أِلى من أن  

 Kindle Fireو Nook HDالعديد من أدوات القراءة التى أوجدتها التكنولوجيا كجهاز 
HD 7 وGoogle Nexus 7. 

 شيربوينت »منصة أِلى أبحاث تشير أِلى أنَّ  (1)هيام حايكالباحثة وتلفت 
Sharpoint »  الجديدة ستأتي مع تطبيقين جديدين هما« SharePoint Newsfeed» 

الة ، وقد صُمِ ما بشكل يناسب أنظمة تشغيل الأجهزة النق  « SkyDrive Pro »و
أو  آي »و « Windows Phone 8 ،8 ويندوز فون  »و « Windows 88ويندوز»

أنَّها بصدد أِطلاق  ،2112قد أعلنت في تم وز ” مايكروسوفت“شركة  وكانت .« OSIإس
 كان من أهمِ ها SharePoint” شيربوينت“مجموعة  جديدة متكاملة ومطوَّرة لنظام 

_________________________ 
نة في كاتبة  _1  للمكتبات. نسيجمدو 
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SharePoint Server 2013 Preview  و نسخة المعاينة“Release 
Preview ” 7ويندوز “لنظام تشغيل  ″11أِكسبلور “ من متصفِ حها الجديد″. 

 ،Appleمن  iPadاللوحية كالآي باد  كومبيوتراتكما يمكن اعتبار بعضِ ال
، وغيرهما، قارئَة كتب أِلكترونية، Samsungمن  GALAXY Tabوجلاكسي تاب 

صهما في الكتب  ـــَــ  الِألكترونية بشكل كاف  وذلك على الرُّغم من عدم تخصُّ ـ ـ ـ كيندل “كـ
قد  New Media Consortiumاتحاد الِأعلام الجديد  وكان...  Kindle Fire” فاير

العاشر مع  Horizon تقرير هورايزون  EDUCASE  أصدر بالاشتراك مع مؤسسة
. ويُعَدُّ تقرير هورايزون من أهمِ  أِنجازات الاتِ حاد المذكور، ويصف هذا 2112بداية العام 

التقرير السنوي نتائج المشاريع البحثية الجارية الرامية أِلى تحديد التقني ات الجديدة 
يات التي  نوات المقبلة. ويشير التق قدوالتحدِ  رير أِلى أنَّه في تؤثِ ر في التَّعليم خلال السَّ

َــ " الِأنترنت " و" أجهزة الرَّت اب  نوات الماضية، كانت هناك مكتشفات جديدة فتيَّة كـــ السَّ
دِ  لحظ يثة ثورة في عالم المكتشفات. و المحمول " التي تصدَّرت قوائم التكنولوجيا مُح 

مسار التَّعليم في التَّقرير تكنولوجيات  جديدةً سريعة قد يكون لها كبير الأثر في تغيير 
حابيَّة  نوات القادمة. بالِأضافة أِلى برامج حديثة كذلك، كالحوسبة السَّ  Cloudالسَّ

Computing شير بوينت ، وسحابةShare point    لها اليوم جامعات كثيرة التي تتوسَّ
 Victoria، وجامعة فيكتوريا Alaska Pacific Universityكجامعة ألاسكا 

University ُر.هما كثُ ، وغير 

ت لها خططًا عامَّة وفي العودة أِلى  الفورة المدرسي ة هذه، فأِنَّ قلَّةً من البلدان أعدَّ
ات مختلِفة يسعىآمنة وفع الة. ففي  ون ين بعض القي م مؤسِ  ريع: يعد  أِلى الثَّروة والر بح السَّ
فون  رعة، أشخاصًا غير مهيَّ ،المباني، ويوظِ  ئين، ربَّما، ويرفِ عون بعض على جناح السُّ

فوف التَّكميلي ة أِلى المرحلة  فوف الابتدائيَّة أِلى التَّكميليَّة، ومن الص  المعلِ مين من الص 
الثانوية، ويلجأون أِلى تعبئة المراكز الِأداريَّة بأساتذة أكفياء. ومع ذلك، يبدو الخطر 
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راسة، وأحيانًا، أِلى أِنهاك عظيمًا، في هذه الحالة، إذ تتمُّ التَّضحية، بالتَّلا ميذ ومستوى الدِ 
 الهيئة التَّعليميَّة مم ا يؤدي أِلى كلِ  أنواع الظلم والتَّناقضات.

 
يموغرافية  وتعُزى  غوط الد  هذه الزِ يادة في معدَّلات الالتحاق بالمدارس أِلى الضُّ

ل الز يجات والولادات التي رافقت الحرب الع الميَّة الأخيرة، وتلتها. الن اجمة عن ارتفاع معدَّ
هذه الزِ يادة أِلا  أنَّهم لم يتصوَّروا أنَّها ستدوم  واتوقَّعمع الِأشارة أِلى أنَّ ثمَّة ديموغرافي ين 

 كلَّ هذا الوقت.
 

ل الولادات أضاف الرَّغبة والحاجة لدى الآباء والأمَّهات وال ، تَّلاميذأِنَّ ارتفاع معدَّ
ر. هذا   على مستوى المدارس الث انوية. متعلِ مينالعامل يزيد من عدد الأِلى تعليم متطوِ 

 
قها عبر نين. وقفزت  ففي المئة عامًا المنصرمة، حقَّق العل م نجاحات لم يحقِ  السِ 

المعارف البشرية قفزات  هائلةً في مختلِف القطاعات، كالبيولوجيا، والفيزياء، والعلوم 
ل الفكر الإنسانيَّة، والعلوم الطبيعيَّة، وا لرِ ياضي ات البحتة أو العلوم التطبيقيَّة. وتحوَّ

أو تتعاون أحيانًا  ،العلمي تحوُّلًا سريعًا؛ فقامت المختبرات ومراكز البحوث لتتنافس أحيانًا
 أخرى.

 
ومن المعروف أنَّ العلوم تتضاعف كل  عشرة أعوام؛ فأِذا تصفَّحنا المجلا تِ 
العلميَّةَ في مكتبة جامعيَّة تبيَّن لنا كثرةُ الأبحاث التي تتكامل في كلِ  واحدة من هذه 
ناعة،  العلوم في العام الواحد. وتتُرجَم هذه الأبحاثُ في المكتشفات التِ قنيَّة، في الص 

ز أمبراطوريَّة والتِ جارة،  وفي الحياة اليوميَّة. والعصر الت كنولوجي  الذي نعيش فيه يعزِ 
العلوم وتأثيرَها في الحياة الفرديَّة والاجتماعيَّة. وتلتزم الحضارة الحديثة تطورًا متناسبًا مع 
ما كان معروفا حتى الآن. ولتبيان مدى تأثير هذه التَّحوُّلات في المجتمع وفي التَّعليم 

. فعلى امتداد المئة عامًا يج ب أن نضعها في إطار التَّطوُّر الاقتصادي  والتِ قني 
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راعة وعلى الأعمال الحرفيَّة؛ وبالت الي فأِنَّ التَّعليم  المنصرمة كان الاقتصاد يعتمد على الزِ 
ة. لم يكن ضروريًّا، بل كانت الحاجة، آنذاك، أِلى القوَّة الجسديَّة أكثر منها أِلى الفكريَّ

ل على المجموعات غير الم  ، ثم نلاحظ أنَّ العاملَ تعلِ مةوبالت الي فأِنَّ الاقتصاد كان يعوِ 
الذي خلَف الحرفي  يفسح في المجال اليوم أمام التِ قني  الذي هو بدوره يحتاج أِلى تربية 
ة في  أوسع وأشمل. ولهذا أصبح القبول في المدارس التِ قنيَّة أكثر تطلُّبا، بخاصَّ

 لمجتعات الغربيَّة. ا
 

م العلميَّ والت كنولوجي  والتَّطوُّر الاجتماعي    ومن ناحية ثانية فأِنَّ التَّقدُّ
ل بذلك أساس المجتمع  ،ولى التَّعليم اهتمامًا متزايدًاوالاقتصادي  الذي نجم عنهما أَ  فشكَّ

جاهزة  لاكاتالمعاصر. وبالت الي يجب تأمينُ مستوًى تعليمي   لائق، وتحضيرُ مِ 
ة بأولئك العاملين في قطاع التَّربية والتَّعليم ، ولاسيَّما للقطاعات كافَّة، وتوفيرُ عناية خاصَّ

 .في المرحلة الابتدائيَّة
 

ةً،من هنا، يجب توفير ثقافة مهنيَّة وتقنيَّة للمعلِ مين  ، في المرحلة الابتدائيَّة، خاصَّ
للعلوم والمكتشفات الحديثة. وفي حال التَّلكُّؤ بهدف التَّكيُّف مع هذا التطو ر اللامتناهي 

بق مع الزَّمن. فيخسرون الكثير  في هذا الموضوع فأِن المعلِ مين يتعرَّضون لنوع من السَّ
من المؤهِ لات التي تسمح لهم بمواكبة التَّطوُّر اللامتناهي. ماذا ينتظرنا في المستقبل 

نيَّة؟ وهل صحيح أنَّ هناك مكتشفات  لم القريب؟ أيُّ تطوُّر  آخر سيطرأ على الِأنسا
 يُكشَفِ النِ قابُ عنها بعد؟ 

 
في المرحلة من المعلِ م  اليوم أِزاء هذا الواقع، ثمَّة سؤالٌ يطرح نفسه: ماذا يُنتظَر

 ؟الابتدائيَّة
 



 7 

ين، فأِذا لم يكن المعل م على معرفة بها  أِنَّ الوسائل التِ قنيَّة سلاحٌ ذو حد 
حيَّة، ذلك بأنَّ التَّعليم فنٌّ في نقل المعلومة بأقصى درجة  وبتشغيلها، فقد يصبح هو الضَّ
ن منها. والتِ قني ات الحديثة تفسح  من الوضوح ليتمكنَّ الولدُ _ المتعلِ م من فهمها والتَّمكُّ

لمجال أمام أِمكاني ات جديدة لهذا الفن  ليكون أكثر فاعليَّة. فهي تأتي بثورة شبيهة _ إِذا ا
جاز التَّعبير _ باختراع المِطبعة في القرن الخامسَ عشر. ولهذا يُفرَض على المعلِ م 

معيَّة _ البصريَّة،  ، هذا توفِ ر، في المضمار التيجَهدًا أكبر في استعمال التِ قني ات السَّ
تواصلًا أسرع مم ا يوفِ ره الكتاب المطبوع، وأكثر أِحياءً، وأكاد أقول أكثر فاعليَّة. فهي 
وت، تكمل كلمة المعلِ م وتجعلها أكثر حيويَّة. لذلك على المعلِ م أن يحسن  ورة والصَّ بالص 

توفيرُ استعمالها لتكون أكثر فاعليَّة وتسهم أِسهامًا أكبر في نقل المعلومة. وبالت الي يجب 
روري  للمعلِ م، ويفر الأِ  ض ربما أِعادة نظر في التَّربية التَّقليديَّة. ذلك بأنَّه من عداد الضَّ

غير المستحيل أن تحمل هذه التِ قني ات الجديدة بذور ثورة تربويَّة في التَّعليم شبيهة بالثَّورة 
فتحت الباب أمام تعليم التي أحدثها اكتشاف المِطبعة. مع العلم أنَّ المِطبعة، رغم ذلك، 

جامد لأنَّ المعلِ م والولدَ _ المتعلِ م أصبحا كلاهما أسيرين لهذا الكتاب، الذي ارتدَّ بدوره 
 كما يرى بعضهم. المعلِ م الأكبر،

 
أِنَّ هذه التِ قني ات الجديدة قد تحيي الوسائل التَّقليديَّة الفاعلة على أن يَستغلَّ المعلِ م 

التي توف رها. بيد أنَّ هذه الوسائل قد تطرح هي نفسُها أِشكالي ات  على  كلَّ الأمكانيَّات
ها في الشباب؛ ذلك بأنها تعزز اللامبالاة الفكريَّة لديهم. بعضهم قد مستوًى آخَر: تأثير 

باب لم يعودوا يتأثَّرون كثيرًا بالمدرسة أو بالأسرة.  يخطئ في تقويم هذا التَّأثير لأنَّ الشَّ
 

ريعة الانتشار. وأِزاء هذا سم تتآلف بعد مع هذه التِ قني ات الحديثة وحضارتنا ل
الوضع، لم يعد المعلِ مون قادرين على أن يقفوا موقف المتفرِ ج أو غيرِ المبالي، بل عليهم 
سات التَّربويَّة كافَّة أن تُحسن  أن يتكيَّفوا مع لغات التِ قني ات هذه، وعلى المدارس والمؤسَّ

مع الِأشارة أِلى أنَّ التَّعليم الحديث يتطلَّب هذه التَّغييرات.  المعلِ م أِعدادًا كافيا لها.أِعداد 
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أن يبقى متضلِ عًا من كلِ جديد _ شأنُه في ذلك  ، في المرحلة الابتدائيَّة،وعلى المعلِ م
 متواصلة، ودورات تدريبيَّة ،شأنُ الطَّبيب والمحامي وغيرهما _ عبر ورشات عمل

 فالتَّعليم لن يتطوَّر أِذا بقي منغلِقًا على ذاته. ؛لعات مكثَّفةومطا
 

م العلمي  والت كنولوجي  يولي التَّربية والتَّعليم اهتمامًا أكبر أِذا لم نقل أِنَّهأِ   نَّ التَّقدُّ
ل أساس المجتمع المعاصر. وبالتَّالي يجب توفيرُ مستوًى تعليمي   رفيع، وتهيئةُ  بات يشكِ 

الكوادر تهيئةً حقيقيَّة لكل المستجد ات لكي يحافظ التَّعليم على مستواه. وأِذا لم تتأمَّن 
هذه المناخاتُ المناسبة، يُخشى أن يتدن ى مستوى التَّعليم  ، في المرحلة الابتدائيَّة،للمعلِ م

   لا سمح الله. ،في لبنان
 

من جهته، ومن خلال جهوده المتنوِ عة في المرحلة الابتدائيَّة، وأخيرًا على المعلِ م، 
في الحياة، أن يحاول دائما أن يعرف ماذا أنجز من الجهود هذه، وماذا بقي عليه أن 

دما يقوم بذلك إنما يهدف أِلى معرفة قيمة الأعمال التي قام بها مقارنة وعن .ينجز منها
في حد ذاته، بقدر ما  اومال ووقت. وليست معرفة القيمة هنا هدفً  بما بذل منها من جَهد
، مطلوبالجهود التي يبذلها لتحقيق ال أِذا كان سيستمر في تلكما هي مقصودة لمعرفة 

ا في الأسلوب للوصول أِلى ب الأمر تغييرً عه، أم يتطلَّ بوبالأسلوب نفسه الذي كان يتَّ 
وع من التَّقويم يعرف بالتَّقويم الذ اتي، أي أنَّ الفرد يحكم على نتائجَ أفضل. وهذا النَّ 

الأشياء، والمنجزات والأشخاص بقدر ما ترتبط بذاته، والتَّقويمُ بهذا المفهوم عبارةٌ عن 
 حكم  على قيمتها.ة  للأمور، أو تقدير  لها، أو زِنَ 

 
ةً،هل يبقى المعلِ مف صلةَ الوصل بين التِ لميذ  ، في المرحلة الابتدائيَّة، خاصَّ

رة؟ وهل يبقى الكتاب هو الأداة الفضلى في توسيع آفاق المعلِ م  والبرامج التَّعليميَّة المقرَّ
واء؟  والمتعلِ م على السَّ


